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مـازال الـبعض في ثقــافتنـا يعتقـد أن
الـكتـابـة، أن الأثــر الأدبي سـواءً أكـان
شعـراً حالمـاً، قادمـاً من عـالم روحـاني
آخـر، أم كـان دراسـة مقـارنـة عـقلانيـة
مـن عالمـنا، إنمـا هو جـهدٌ مـن طبيـعة
أثيـرية هـائمـة وغيـر محـسوسـة تقع،
إجـــمــــــــــالاً، في مـــنــــــــــاطـق الـــــــشـعــــــــــور
والهـواجس الـباطنـية وليـس في عالم

الوقائع.
انهــم يقـيـنـــــاً يعــتقــــدون بـــــأنه عــملٌ

إن كــــبـــــــــــار المــــمــــثـلــــين وصـغـــــــــــارهــــم،
المحـتــــرفـين مــنهــم والهــــواة، يــــولــــون
اهتـماما كبيـرا    للتمارين المـسرحية
التي تسـبق العرض المسـرحي، وتزداد
هـــذه الأهـمـيـــة لـــدى المخـــرج خـــاصـــة
وهـــو يـبــــرمج تـــوقـيـتــــاتهــــا المكـــانـيـــة
والــــزمــــانـيــــة بــــالـتـنـــسـيـق مع الإدارة
المـسـرحيـة بمـا يـتلاءم والاستعـدادات
المطلـوبة عـند كـافة المـشاركـين، دونما
عوارض مزاجية أو نفسية من شانها
خلخلـة انـسيــابيـة هـذه )الـتمــارين(،
لان في هــذه الخلخلــة الأثــر الـسلـبي
علـــــى مــــــا يجــب أن تــثــمـــــره عــملــيـــــا

وإبداعيا . 
ولقـــــد ظهــــر مـن جــــراء )الـتـمــــاريـن
المــــســــــرحــيــــــة( عــــــدد مــن المـــــــؤلفــــــات
المسـرحية والكتابات الـتنظيرية التي
أعـطـت للإخــراج المـســرحـي مفهــومه
العلـمـي والأكــاديمـي وســاعـــدت علــى
تـــوسـيـع أفق هـــذا المـفهـــوم المــشـــروط
بالنظـرية التي تـرافق التطـبيق، فما
مــــــــؤلـفــــــــات : ســـتــــــــانــــــسـلافــــــســكـــي،
وتوغستنوغوف،ومايرخولد، وبرخت،
وبـيـتـــربـــروك وغـيـــرهـم، إلـــى جـــانـب
تـنــظـيــــرات وبـيــــانــــات عـبــــد الـكــــريم
برشيـد وصلاح القصب وروجيـه عسا
ف، فـــضلا عــن كــتـــــابـــــات الــتجـــــربـــــة
المسرحية التي نجدها لدى عدد غير
قليل من المخرجين المسـرحيين عالميا
وعربيـا ومحليا ... فما كلها إلا دليل
واضـح علـــــى المـكـــــانــــــة المهــمـــــة الــتــي
تحتـلها التمـارين المسـرحية بـوصفها
القـاعـدة المعـرفيــة التي تـوجـز الأطـر
المفــــاهـيـمـيــــة لـكل هــــذه الـكـتــــابــــات

الـســلــعــة الـمـيــتــافـيـــزيـقـيـة
مـلاحــــظــــــــات عـــن المــكــــــــافــــــــآت الأدبـــيــــــــة

تمـتـلك في آن واحــد أيــديــولــوجـيــات
صارمة وثروة طائلة وهذه البلدان لا
تــرضـي بغـيــر الإعلام المــوجه أحــادي

الصوت بديلاً.
إن )الجدارة( هي الغائب الحزين. إن
معـرفــة من هـو )جـديـر( بـ )مـاذا( لا
تـتم لــدينــا وفق تمـحيـص وإنمــا تـتم
بمــزاجــات المـســؤولـين المعـنيـين. ثمــة
بــــــالـــطـــبع ضــــــرورة لمـــنح المـكــــــافـــــــآت
للـمــشـتـغلـين مـن خـــارج المـــؤســســـات
الصحـافيـة لكن ثمـة ضرورة ممـاثلة
بـــاتجـــاه فــــرز الغـث مـن الــسـمـين. في
صحــافـتـنــا الـثقــافـيــة والــسـيــاسـيــة،
يوجد الـيوم تداخل وتـشابك مغرض
بــين الغـث والـــسـمـين لــصــــالـح الغـث
الـذي لا يـرقـى الـسمين إلـى مـستـوى

ممارساته البهلوانية. 
الــسـمـين يفــضل الانـــسحـــاب بهـــدوء

من المشهد في النهاية.

المكافأة لها حدان : فأما أنها أفسدت
أقلامــــاً كـثـيــــرة دافعــــة إيــــاهــــا لمجــــرد
الـكتـابـة مـن أجل ربح مجـرد دون أي
مــــــــوقـف إنــــــســــــــانـــي أو تــــــــاريـخـــي أو
أخـلاقي. كـان كــاتب مـصــري معـروف
يعـلق علــى سـبب إنجـــازه كتــابــاً ضــد
القـضيــة الكــرديــة "بــأنـهم قــد دفعــوا
لـه" وأن ذلك يـكفـي، بــالـنــسـبــة إلـيه،
لاسـتـكـمــــال مـــشـــــروعه مـن دون وازع
ثـــانٍ. مـن طـــرف آخـــر فـــالمكـــافـــأة قـــد
قـادت إلى إسـكات وإلغـاء من لا يـريد
الانــــــدمـــــــاج مع المــنــــطق الــــشــكلانــي
القــائل )بــالــدفع لقـــاء كتــابــة(، أيمــا

كتابة مدفوعة الثمن.
بـين هـــذا وذاك كـــان المــــوقف العـــربـي
العــام يتـأرجـح بين محـاولـة الإفـسـاد
ومحــــاولــــة الإرضــــاء ودائـمــــاً بــــاسـم
المكـافـأة الممنـوحـة للعـمل المكتـوب. لا
يــصـــدق هـــذا الـتـــأرجـح علــــى بلـــدان

أو إلا علـــى النــــزر اليــسيـــر. إن آليــات
هـاتين العملـيتين في الممـارسة لـيست
بالـوضوح الـذي نقولـه هنا بـسبب أن
طـبــيعـــــة الــثقـــــافـــــة هـي بمـكـــــان مـن
التـعقيـد كـبيـر، الأمـر الـذي لا يـنفي
اشتغــال الآليـتين، عـمليــاً، في حقـول

العمل الصحفي، اليومي خاصة.
يتــوجب القـول أن ثقـافـتنـا العــربيـة
تغيب عنهـا، في هذا المجـال، القوانين
والمـعايـير الـدقيقـة. إن عقـود الكتـابة
المـــــــوقـعـــــــة مــن طـــــــرف الــبـعــــض مــن
المؤسسـات الإعلامية لا تـُنجز إلا من
اجـل قلــــة جــــد قلــيلــــة مـن الأسـمــــاء
اللـمـّـــاعــــة، وأنهــــا لا تحـتــــرم  أشـبــــاه
العقــود الغــامـضـــة وأشبـــاه التــواقـيع
علـى أوراق أخـرى مــوقعــة مع أسمـاء
أخرى أقـل لمعانـاً ولو أنهـا ليـست أقل

أهمية.
حتـــى اللحـظــة الحـــاليــة نلاحـظ أن

الحـصـــول علـــى المكـــافـــأة لـــوحـــدهـــا.
يحــدث هــذا خــاصـــة علــى يــد كـتـّـاب
يــنــتــمــــــون إلـــــــى بلــــــدان ذات أوضــــــاع
اقـتــصــــاديـــــة صعـبـــــة مقـــــابل وجــــود

إمكانات ثقافية كبيرة فيها.
هـذا الذهـاب من تطـرف إلى تـطرف،
مــن اعــتــبـــــار الـكــتـــــابـــــة هــبـــــاءً إلـــــى
اعـتبـارهــا مجــرد سلعــة محـضـة، قـد
أوصـل جـــــــزءاً مــن الـعــمـل الــثـقـــــــافي
لدينـا إلى آفـاق متجـهمة : إمـا شراء
الـــــــذمم مــن طـــــــرف بـلـــــــدان غــنــيـــــــة
وصحـــافـــات رسـمـيـــة دعـــائـيـــة بـــاسـم
أهـميــة )المهنــة( الكتــابيـة، هـذه المـرة،
التي لأيـديها العاملـة قيم وأثمان في
الـســوق. أو إلـــى التـنكـــر في الممــارســة
لمبـدأ المكـافـأة الـسليـم ودفع جمـاعـات
كـثيـــرة من المــؤلـفين إلــى الـكتــابــة في
الـصحافـة على أمل الـدفع لهم يـوما
لكـن من دون أن يحـصلـوا علــى شيء

علـــى الـــواقـع الكـثـيف والـــى امــتلائه
بــالـــروحي، فــإن كـينــونـته تـتكـــون من
بـداهــات المعــاش اليــومي أكلاً وشـربـاً
وتعـــطـــــراً وغـــضــبـــــاً وجــنــــســـــاً. هـــــذه
البديهيات الحيوية سنلتقي تشديداً
علـيهـــا في كـبـــريـــات أعـمـــال الـتـــاريخ
المقــدســة أو الإبــداعيــة لكـن ليـس في

رؤيتنا الموصوف بعضها ها هنا. 
سوى إن إعادة الاعتبـار المتأخر زمنياً
إلــى الـكتــابـــة الأدبيــة بـــوصفهــا أثــراً
مــــــاديــــــاً يــــســتـحق عــنــــــايــــــة مــن ذات
الطـبيعـة )أي أجـرة( لقــاء حضـورهـا
في مــنــبـــــر صـحفـــي أو تلـــيفـــــزيـــــونــي
)اللــــذيـن هـمــــا بــــدورهـمــــا سـلعـتــــان
تجاريتـان(، قد دفع بـالظـاهرة لـدينا
إلــــى الــطـــــرف المفــــرط الآخــــر : هــــو
الــــتــــــضـخــــم في الـعــــمـل الــكــــتــــــــــابــــي
الـمُطالِب بأجر، والاندفاع في حقوله
ــــــــــــر مـــــن اجـل ــــــــــــروٍ ولا تـفـــكـــــي ـدون ت ـ

شـجاع يستحق التشجيع لكنه، ربما،
لا يـستحق المجـازاة المـاديـة لأنه لـيس
مـن طـبــيعــــة مـنـفعـيــــة مـبــــاشــــرة أو
تجـــاريـــة تـُبـــاع ويـُضـــارب علـيهـــا مـثل
العقـــارات المـنقـــولــــة. إنهـم يـنـتجـــون

نوعاً من سلعة ميتافيزيقية.
إننــا نمنـح المبـدعـين في حقـول الأدب
والــثقـــــافـــــة، أي مــــــا يُعــتــبــــــر الفـكـــــر
اللامـادي والـسلعـة غيـر المـرئيـة )ولـو
كـــــانــت غــيـــــر فــــــاعلــــــة(كل الــتــثــمــين
والــتــــشجــيـع المعــنـــــوي، ولـكــنــنـــــا مــن
الــنـــــاحــيـــــة المـــــاديـــــة، يعــنــي العــملـــــة
الـــنـقــــــــــديــــــــــة، ســـنـــثـــمـــن سـلـعـــتـهـــم
المـيـتــــافـيــــزيقـيــــة الـقلــيل جــــداً. بـين
التــشجـيع المـعنــوي وذاك المـــادي تقع
بعـض الرؤيـة العربـية للإبـداع : رؤية
رومـانسـية لا أس لهـا في واقع الكـائن
المنـتج للــسلعــة المـيتــافيــزيـقيــة. هــذا
الكائن هو كذلك، وإلى جانب تعاليه
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محـــــــــاولـــــــــة... في إدراك الأنـــــظـــمـــــــــة
الأمـر الذي يحتم عليهـا تفعيل آليات )صنع
الأشكـال( إن صحت الـتسمـية، واعـادة النـظر
في تـــوجه الـــرســـامـــة نحـــو بـــالـيـتـــة عـمـــادهـــا
اللــونــان الأســـود والأبيـض وتــدرجــاتـهمــا مع
ضـربـات ضـئيلـة من لـون ثـالث لا يـؤثـر علـى
الــطــــابـع اللــــونـي الأحــــادي إلا قلــيلا، حـيـث
كـانـت تتجه إلـى نمـط من الـرسـم التقلـيلي:
تـقلــيلا في تـنـــــوع الأشـكـــــال وفي كــبح الـثـــــراء
اللونـي، الأمر الذي كان يعتبـره الناقد فاروق
يـوسف )مـوتـا للــرسم( بــالاتكـاء علــى الفعل
الـذاتـي للمـادة ومـسـتحثـات نـسيجهــا الفظ،
وهـو مـا دفع الـرسـامـة في كلـمتهـا المـدونـة في
دلـيل معــرضهــا العــاشــر هــذا الــذي أقـيم في
العــاصـمــة الأردنـيــة عـمــان في قــاعــة الأنــدى
خلال تـشــريـن الـثــانـي مـن هــذا العــام 2005،
إلــى الاعـتــراف بــأن "الــوجـــد للـمــواد الخــام"
لـيس كـافيـا، إلا أننـا نعتـقده ضـروريا، كـما لا
نعتقـد بـوجـود تنـاقـض بين أن يكـون الـرسـام
تجـريـبيـا بـصفـة مـسـتمـرة ومــرتكـزا علـى مـا
يــــــســـمـــيـه آل سـعـــيــــــــد شـــيـــئـــيــــــــة الـلــــــــوحــــــــة
)مـتـيـــريـــالـيـتهـــا( وبـين الــطـمـــوح إلـــى جـعل
اللوحة )قاعـا لكل المنظومات( المعـرفية طالما
كــانـت اللــوحــة ممـتـثلــة لــشــروط كـيـنــونـتهــا
وحــداثـتهــا، وهــو مــا حــاولـت هـنــاء مــال الله
تحـقيقه، وبــرأينـا، نجـحت في ذلك، فـنجحت
في تـأسيـس خط حـداثي )جـديـد( في الـرسم
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ويـتــطلـب أعـمــــالا )=حلـــولا( جـــديـــدة؛ وقـــد
يـسمح ذلك بـالتـوسع بـالفـكرة لـلوصـول إلى
اسـتنتـاج يـعتبـر منجـز هنـاء مـال الله بـرمته
امتــدادا لأسـئلــة طــرحـتهــا )أجيــال( ســابقــة
منـذ السـتينـيين وحتـى هنـاء مـال الله ذاتهـا،
وهــي أجــيــــــال سعــت إلـــــى تحـــــديــث الـــــرســم
العــراقـي بعــد الخمــسيـنيــات وابــرز هــؤلاء –
عنـدمــا نتحـدث عـن هنـاء مـال الله  –شـاكـر
حــــســـن آل سعــيـــــد الـــــرســــــام العـــصـــي علـــــى
التصنيف الجيـلي والتحقيبي، و أخصه دون
غيره باعتـباره يمثل هنا المقـدمة الأولى لفن

)محيطي  –لغوي( من نمط خاص.
يثـور تسـاؤل مهم هـنا: هـل بدأت لـوحة هـناء
مال الله تـدخل مرحلة من التـنميط الناشئ
عــن محــــدوديــــة عـنــــاصــــرهــــا أو مــــا تـــسـمــيه
)الـوحدات الصغرى( للـوحة والتي لا تتعدى
جـدولة الـسطح والـثقوب والـدوائر والمـربعات
والمثـلثــات المقلــوبــة المــرصــوفـــة هنـــدسيـــا من
خلال نـظام حـسابـي اشتغلت علـيه الرسـامة
وأسسـت عليه منجـزها وبـسطـته في رسالـتها
العلـميـة الـتي نــالت بهـا درجـة الــدكتـوراه في
فلــسفـــة الفـن مـن جـــامعـــة بغــداد، وطــرحـت
فيها نظامـا منطقيا خفيـا في الرسم مماثلاً
لـــذلك الــذي تــأســس علـيه الـنحـــو العــربـي،
فكـــان هـــذا الـتـنـمـيـط، في جـــانـبه الـبـصـــري
)=الشيئي( مقـيدا، بدرجة أو بـأخرى، لحركة
تقـدم منجـزها إلـى الأمام، فـالتـقدم يـتطلب
تــوفيـر درجــة من )الانـقطــاع( الضــروري بين
لــــوحــــة وأخــــرى لـيــتحــــرك المــنجــــز بــتقــــدم
مـضـطـــرد دافعـــا نفــسه إلــى مـــواقع جــديــدة
ضمن المـساحـة التي تـشتغل الـرسامـة ضمن
مـديـاتهـا، وهي  حـركـة بـدأت تـستـشعـر، ربمـا
بـطـيئــة، خلال المعــارض الأخيــرة للــرســامــة،

مـن خلال إبـــراز عـملـيـــة الـتـــآكل )الـتعـــريـــة(
الـتـي تــطـــال ذلـك المعـمــــار الهـنـــدسـي وتـلك
الجدولـة في صميمهـا وتمنح اللـوحة حيـوية
مـن خلال )كـســـر التـــوقع( بخــرق نـسـقيــة أو
تراتبيـة الرصف المتـماثل للوحـدات الصغرى
وأيـضـــا مـن خلال الـثقـــوب والخـــروق وتـــآكل
أطـراف اللـوحـة الـذي يمثل مـرحلـة مـا بعـد،
أو خرق، أو ربما تخريب التراتبية الهندسية،
فكان تـآكل أطراف اللـوحة دافعا قـويا لإلغاء
الإطـار الـذي يـعمل علـى إيقـاف التـداعي في
أطـــراف اللــوحــة، وهــو أمـــر واضح تمــامــا في
)المعلقـات(، أي اللـوحـات المعلقـة في الـسقف،
والمــــرســــومــــة مـن الــــوجهـين والـتــي تملــــؤهــــا
الثقـوب والخـروق الـواسعـة الـتي تــواشج بين
اللـوحـة وبـين الفضـاء الـذي أمـامهـا وخلفهـا
وهــو مــا يحــول تـلك اللــوحــات إلــى )نــصب(
نحتيـة تشغل فضـاء يماثل فـضاء المنحـوتات
والنصب المثقوبـة ثقوبا غائرة فتوحدّ الفراغ
أمــام وخـلف اللــوحــة، وبـــذلك تـبــرهـن هـنــاء
مـــــــــال الله عـلـــــــــى مـــــــــوقـفـــين قـــــــــد يـــبـــــــــدوان
متنـاقضين، مـن وجهة النـظر السـطحية، إلا
انهــمـــــا مــتـكـــــامـلان في الحقــيقــــــة: أولهــمـــــا،
محاولة بناء لـوحتها بناء منطقـيا وحسابيا
و"الالتـزام بـنظـام شـكلي صـارم داخل الـعمل
وهنـدسته"5، وثـانيـا، البـرهنـة عمليـا على أن
الـبنــاء الـصـــارم ليـس كـــافيـــا لخلق )لــوحــة(
تمتلك حيـوية تشـد المتلقي وتمتثـل لشروط
الحـداثة من خلال تـوفرهـا على تكـنيك عال
في معـــــالجـــــة الأشـكـــــال والألـــــوان وعـــملــيـــــة
)صنـاعة( الـلوحـة، وهي شـروط تهـيمن عـلى
الرسم العـراقي حاضرا، وكذلك هي تفترض
شـرعية هيمنـة البعد )الشيـئي( للوحة حيث
يكــون "كل سـطح تـصــويــري انجـــز ذاته علــى
صـعيــد المــادة الخــام" فـينـتج أسـئلــة جــديــدة،

ما حاول شاكر حسن آل سعيد البرهنة عليه
في كتــابــاتـه المتــواصلــة وعلــى الأخـص كتــابه
الأخيـر )البحث في جوهرة الـتفاني بين الأنا
والآخـر( الـذي صــدر في الشـارقـة 2003،إلا أن
الـتـطـــورات اللاحقـــة لهــذه الـفكـــرة علــى يــد
الـرسامـة النـاقدة والأكـاديميـة هنـاء مال الله
انتهت إلـى عملـية إبـدال، أي "إحلال القيـمة
الــــزمــــانـيــــة للأشـكــــال المحـكـيــــة، أي أصــــوات
الأبجـديــات الحسـابيـة: الأعـداد"1، أي إبـدال
معـطيـات بـأخـرى حـيث تـلعب )الـشـروحـات(
التي هـي معطـى خـارجي )غيـر بصـري( دورا

ضخما في ذلك. 
إن النظـام الذي ترتكـز عليه تجربة الـرسامة
هنــاء مــال الله مـبنـي بنــاء منـطـقيــا صــارمــا
ويــســتقـــرئ نــظـــام الـتـــربــيع الــــذي ظهـــر في
فخــاريــات ســامــراء كـمـــرحلــة سـبقـت ظهــور
الكـتابة المسـمارية، في حدود 3200-300  ق.م،
واعتبـرها النـاقدان آل سعـيد وهنـاء مال الله
نـظــامـــا كتـــابيــا مـبكـــرا، حيـث "أدى اكتـشــاف
النظام الـزخرفي بالإنسان إلى استخدامه في
الكـتـــابـــة بــشـكل أو بـــآخــــر.. معـتـمــــدة علـــى
الشـكل المثلث الذي كـان أول شكل من أشكال
الحـــــــروف واصـغـــــــر وحـــــــدة"2، حــيــث "يــــظـل
الجـــدول ألاوفـــاقـي هـــو الهـيـكل الـتجـــريـــدي
للغـة الأسطورة.. والـصيغة الملائمـة لتحقيق
التـوافق التدويني، أي إحـالة الصـوت بهويته
الــزمـــانيــة إلــى أعــداد ذات قـيمــة مـطلقــة"3،
واتخــاذ "منــزلتـه بين الأبجـديـات ألمــا ورائيـة
الأخرى كـالمندل وتحـضير الأرواح والكـرامات
الـــصـــــوفــيـــــة.."4، بــيـــــد أن )رتـــــابـــــة( الــبــنـــــاء
الهــنـــــدســي )الجـــــاف( المــمـــــاثـل لهــنـــــدســيـــــة
البلاطـات المـرصـوفـة للأرضيـات الـذي تـتبعه
الــرســامــة هـنــاء مــال الله )يـضـطــرهــا( إلــى
إخـضــاعه لـرؤيـة فـنيــة ذات حيـويـة مـتحـررة

رغـم اكـتــظــــاظ لــــوحــــة هـنــــاء مــــال الله بمــــا
تـــسـمــيه الــــوحــــدات الـــصغــــرى )= عـنــــاصــــر
اللـوحـة( إلا أن لـوحـتهــا تتـوفــر علـى جــانب
اختـــزالي شــديــد ومـتنــوع
أخــــــــطــــــــــــــره
حــــيــــنــــمـــــــــــــا
اخــــتــــــــــــزلـــــت
الـلـــــــون إلـــــــى
أدنـــى حـــدوده،
والأشكـال إلـى
ادنـى حـدودهـا،
فـــــــــــــأبـقـــــت ذات
ـــــــــــــــوحـــــــــــــــــدات ال
الــــــــــــصـــغــــــــــــــــــــــرى
مهـيمنة كـوحدات
ــــــــــــــــــائـــــــيـــــــــــــــــــــة بـــــــن
للوحتها:كالمربعات
والـدوائــر والنقـاط
والـثقـــوب والمثـلثــات
المـقلـــــوبـــــة، وقـــــامــت
ببنائها وفق ما يشبه
ــــــــــــة ســـــــطـح جــــــــــــدول
اللـــوحـــة، وبمـــا يــشـي
بـــوجـــود نـظـــام معـــرفي
قـــائــم علـــى مــــرتكـــزات
هــنـــــدســيـــــة مــنـــطقــيـــــة
وحـســابيــة تمــاثل نـظــام
الاوفـاق أو مستـمدة منه،
تعـتبــره الــرســامــة مـســارا
تـتـنـــافـــذ فـيه مـنـظـــومـــات
مـــــتــعــــــــــــــددة: الأشـــكــــــــــــــال
المـــــــرســـــــومـــــــة والـكـــتـــــــابـــــــة
والأعداد، كمـا تعتبـر الرسم
)قـاع أنـظمــة التعـبيـر(، وهـو
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" الــتــماريــن حــبــيــبــتــي " مـــــــا بــين ألأســـــــدي وأيـفـــــــروس 
قبلهـا .. كنـا نغـرف من يـوم القيـامـة
قــواميــسنــا ومفــرداتنــا ... " وان هــذا
ألـم بعـــد وألـم قـبل الـبـــروفـــة بــــرأيه،
يــشـكل الــسـيـــاق الأخــطـــر في حـلقـــة

القيام بالبروفات . 
كـمـــا يحـــاول الاســـدي دائـمـــا الإفـــادة
مـن الـتجـــربـــة الـــذاتـيـــة لحـــادثـــة مـــا
وتـفعـيـلهــــا مـــســــرحـيــــا الأمــــر الــــذي
يـهــيــمــن أثـــــــرهـــــــا عـلـــــــى الــــصـعــيـــــــد
الـشخصي وكـيف يمكن أن تعصف به
لحـظــات مــا بعـــد البــروفــة  " ممـيتــة
عاصفة قـاسية وسحرية في آن واحد،
بعــــــد كل بـــــروفـــــة كــنــت أمــــــوت علـــــى
الــســريــر، ثـمــة قــســوة مـــريعــة كــانـت
تعـصف بي ... " وبعـد كل هذا الـزمن
الفـيــــزيــــائـي الــــذي يمــضــي بجــــانـب
الــــــــزمـــن الـــنـفــــــســـي المجــــــــرد أثـــنــــــــاء
الـتمــارين وبعــد كل الأشيـاء المـرافقـة
لهـــا، يقف المخـــرج في العـــرض الأول،
عــرض الافـتتــاح .. " لـيخـتفـي خلف
جــمــــــر الـكــــــوالــيــــس المــنــتـــظــــــرة .. "

بحسب تعبير الاسدي نفسه . 
ويذكـر أن للاسدي عـدة مؤلفـات إلى
جــانـب كـتـــابه )جـمــالـيــات الـبــروفــة(
نـذكــر منهـا : نـسـاء في الحـرب / آلام
نـاهـدة الـرمـاح / المـوت نصـا / خـشبـة
الــنـــص / ســنــــــوات مــــــرت بــــــدونـك /
فلامنكـو البـحث عن كـارمـن / أنسـوا
هـاملت، حصان ألليلك / خيوط من
الفــضــــة/ تقــــاسـيــم علــــى العـنـبــــر /
مـــرايـــا مـــريم / ســـونـــاتـــا الجـنـــون /
المــســـرح الفلــسـطـيـنـي الـــذي فـيـنـــا /
العـــــاشـــــورائــيـــــون  –بحــث درامــي في
طقــوس عــاشــوراء . هــذا بــالإضــافــة
إلـى إخـراجه عـدة مسـرحيـات منهـا :
راس المـملوك جـابر / يـرما / العـائلة
توت / ثـورة الزنج / ليالي الحصاد /
الاغتـصــاب / مكـبث / الخــادمتــان /
مندلي / المصطبة / .. وغيرها حيث
انـه لـــم يـــــــــزل يـــــــــواصـل مـــــــشـــــــــروعـه
المسـرحي الـذي بــدأ رسميـا منـذ عـام
1974م حـــين تـخـــــــرج في أكـــــــاديمـــيـــــــة
الفـنـــون الجـمـيلـــة، جـــامعـــة بغـــداد .

تــــوت( ومـــســــرحـيــــة )تقــــاسـيــم علــــى
العنبر( . 

يـــصف الـكـــــاتــب علــي الـكـــــردي بعـــــد
زيــــــارته لإحـــــدى بـــــروفـــــات الاســـــدي
وتحــديــدا بــروفــات مـســرحيــة ليــالي
ابــن مــــــاجـــــــد، بقـــــــوله : " الــبــــــروفــــــة
المـســرحيـة بــالنــسبــة للـمخـرج جـواد
الاسـدي هي متعـة الاشتعـال، وإعـادة
الخلق والتألق والاكتواء بنار الإبداع
في لحظـة التجلي .. إنها بمعنى آخر
مقاربـة صوفيـة لعوالـم معقدة يـعيد
المخـــرج والمـمـثلـــون صـيـــاغـتهــــا علـــى
الخـــشـبــــة بـلغــــة الجـــســـــد والمفــــردات
المشهـدية الـتي يتكـون من عـناصـرها

العرض المسرحي. " .
إن العـــشق الـــروحـي الـــذي يمـتــــاز به
الاسـدي لـتمــارينه المـسـرحيـة أضفـى
علـــــــى كــتــــــــابه           )جــمـــــــالــيـــــــات
البـروفـة( تميـزا وتفـردا وتــوثيقـا من
نــــوع خــــاص لـم تــــألـفه الـتــــدويـنــــات
المـــشـــــابهـــــة لهــــذا الـكـتــــاب، لان هــــذه
التــدوينــات لم تــأت مجــرد محـطــات
اسـتـــذكـــاريـــة تجـنح إلـــى الأرشـيفـيـــة
والتــوثـيق حـسـب، بل اسـتلهـمت روح
الـتـمــــريـن واسـتـثـمــــرته لــصـيــــاغــــات
الــشعــريــة بــأسلـــوبيـــة مميــزة أعــطت
الكـتــاب هــذه الأهـمـيــة، لان الاســدي
كــتــب ســطـــــوره مـــــدركـــــا معــنـــــى فـعل
الـكتــابــة الإبــداعي بـــوصفه مخــاضــا
إنسانيا يبحث عن فكرة أصيلة، وهي
الـتي لا تـطــرق بــاب احــد " ولا تكــون
من نـصيـب أي شخص بـالمجـان، فقـد
يلزم انتظارها سـاعات وأياما واشهرا
وسنين ... وان هـذا النوع من الكـتابة
لا يحـتــاج إلــى رخـصــة مـن احــد .. "
بل يـأتي متـوافقـا وألمهـا الخاص بـها،
هكـذا كـان الاســدي في فعله الـكتــابي

هذا . 
وفي لقــــــاء صـحفــي أجــــــراه الـكــــــاتــب
الأردنـي يـــوسف أبـــو لـــوز، يـــذكـــر فـيه
الاسـدي عن أحـدى بـروفـاته قـوله : "
مـنحت المـمثلـين أقصـى مـا لــدي من
حسرة ودمع في الـبروفات وبعـدها ثم

حـيث تـصـل عنــده لــدرجــة القــداســة
الــــروحـيــــة، وهــــذه الحــــالـــــة ملازمــــة
لاشــتغـــــالات الاســـــدي الــتــمـــــريــنــيـــــة
ودائـــرة علاقـــاته الأخـــرى الـتــي يقف
)المـمثل( في مقـدمتهـا حبه وصـديقه

وقلقه المسرحي الدائم . 
يــصف الاســدي في كـتـــابه كـثـيــرا مـن
الـتفـــاصـيل الــصغـيـــرة عـن علاقــــاته
بــالممثـلين ممن عـمل معهـم أو عملـوا
معه فالأمـر عنده واحد، أمثال : أمل
عمـران، وفـايـز قــزق، وعبـد الـرحـمن
أبـو القاسم، وغـسان مسعـود وغيرهم
.. كــمــــــا يـكـــــشف الاســــــدي طــبـــيعــــــة
تعامله مع )سعد الله ونوس( بوصفه
حــــالــــة مـــســــرحـيــــة قــــائـمــــة بــــذاتهــــا
وتحديدا عند مسرحية )الاغتصاب(
وهـذا ليس بـالأمر الـغريب، فـمعروف
عــن الاســــــدي انــتــمـــــــاؤه للــمـــــســــــرح
الفلسـطينـي بشكل خـاص وللقضـية

الفلسطينية بشكل عام . 
هـذا بالإضـافة إلـى تفاصـيل  يثبـتها
الاسـدي عن تجـارب مسـرحيـة أخرى
مـثل إخــــراجه مــســـرحـيــــة )العــــائلـــة

منشورات وزارة الثقافة، 1998م .. أما
مـــا تـــوفـــر مــن معلـــومـــات عـن كـتـــاب
ايفـــروس فـمــصـــدرهــــا بعــض الأوراق
الـتـي تـــرجـمهـــا د. محـمـــد الجـبـــوري
عـن كـتـــاب المــســـرح والـــزمـن بـــالـلغـــة
الـبلغــاريــة، وكــاتب الـسـطــور يقـتبـس
منـها وينشـره هنا لأول مـرة .      كما
توجـب الإشارة إلى كتـاب آخر عنوانه
)اسـتمـرار الـروايـة المـســرحيـة( صـدر
عـــن الـــــــــدار نـفـــــــسـهـــــــــا عـــــــــام 2004م
وللـمـتـــرجـم المحـقق نفـــسه وهـــو مـن
تـأليف انـاتـولي ايفـروس أيضــا حيث
يـتعـــرض فـيه لـتجـــربـته المــســـرحـيـــة
ولأبـــرز مـــا يـــراه مهـمـــا في محـطـــاته

الحياتية ومواقفه الفنية . 
أمـــــــا عــن كــتـــــــاب )جـــــــواد الاســـــــدي(
الموسـوم )جمـاليـات البـروفة( الـصادر
عن اللجـنة الدائمة للفرق المسرحية
 –الــبحـــــريـن 2003م، والـــــذي يـبـــــدأه
الاســــدي بجــملــــة )الـبــــروفــــة حـبـي(
عــنـــــوانــــــا لفـــصـله أو مـــبحـــثه الأول،
مـعلـنــــاً بــــذلـك عـن عــمق اهـتـمـــــامه
وولعه وعــشقه للـتمــارين المـســرحيـة،

يـجهـلهـــا المــتفـــرج طــبعـــا، وســـألـــوه :
مـــادامت الـتمـــارين حـبيـبتـك، فمــاذا
تـــســمــي العـــــرض المـــســـــرحــي إذا ؟ ..
فـأجــابهم وهـو يـبتـسـم : " إننـي أحب
الـتـمـــاريـن أكـثـــر مـن العــــرض، وذلك
لأنـنـي في الـتـمـــاريـن  –لـيـــس لأنـنـي
أتـــــدخـل وأوقف الــتــمـــــريــن أو الفـعل
المسـرحي حـسب  –ولكن لـسبب آخـر
هو أنني أستطيع من خلال التمرين
أن أتـرجم أكثر مـن 80% من أفكاري."
ويـذكر ان ايفـروس عندمـا ينتهي من
الـتمـرين في يــوم معين، فـان الممـثلين
لا يـرتدون مـلابسهم ويغـادرون، وإنما
يـجتـمعــون ويـعلقــون علــى مــا دار في
الـتمـريـن لأنهم كـانـوا يـظنـون بــأنهم
يحـتـــاجـــون إلـــى الـــوقـت مـن اجل أن
يخــرجــوا من الجــو العــام للـتمــرين،
وهـذا هـو الــشيء نفـسه يحـصل بعـد
قــــراءة كـتــــاب، ويـــسـمـــــونهــــا )حــــالــــة

مناقشة تمارين ايفروس( . 
وتجدر الإشـارة إلى أن كتـاب ايفروس
هــذا قــد تـــرجمـه وحققه )ضـيف الله
مـــراد( بعـنــوان )الـبــروفــة حـبـي( مـن

المــــســــــرحــيــــــة الــتـــي نلــمــــس بــيـــنهــــــا
الاختلافـات البينـة في طريقـة تعامل
هــذا المخــرج أو ذاك أسلــوبــا ومـنهجــا
وتـوظيفـا للعـمليـة بـرمتهـا الـتي من
شـانها أن تقـدم خلاصة ثمـرة جهوده

الإبداعية الخلاقة .
لكن، مـا يجب التـوقف عنـده هنـا هو
الاتفـــــاق الـــــذي حــــصل  –ربمـــــا دون
تــرتـيب  –بين المخـــرجين : )انــاتـــولي
ايفــــــروس( و)جــــــواد الاســــــدي( بــــــان
يـصدر كل منهـما عنـوانا واحـدا لهذه
الـتمــارين المـســرحيــة هــو )الـتمــارين
حـبـيـبـتـي أو الـبــــروفــــة حـبـي(، ولـعل
الاســدي يكـون قــد استـوحــى عنـوانه
مـتأثرا بايفروس بـطريقة أو بأخرى.
المخـــرج الـــروسـي انـــاتـــولـي ايفـــروس،
المــــولــــود عــــام 1925م كــــانـت بــــدايــته
المسرحية عام 1946م حين دخل قسم
الإخــــراج في المعهـــد العـــالـي الـــروسـي
مـتــــدربــــا علــــى يــــد      )ديـتــــروف( و
)بــوبــوف( و)مــاريــا كـنيـبل( المعــروفــة
بمـســرح الـطفـل . ثم انـشــأ ايفــروس
)مـــســـــرح المعــــاصــــر( قــــدم فــيه عــــدة
مـسـرحيــات مثل : الأخـوة كـرامـازوف
عن روايـة ديـستـوفـسـكي، ودون جـوان
لمولير، وعطيل لـشكسبير، والخطوبة
لتــشيخـوف، وكـان يـكتـب الكـثيــر عن
تجـــــاربه الإخــــراجـيــــة ويـنــظـــــر لهــــا،
وصــدرت له دراسـات كــاملـة عـن شكل

تمارينه المسرحية تلك . 
كـمـــا عــــرف ايفـــروس بـــالـتعـــامـل مع
ممـثلـين كبــار استـطــاع تقــديم نفـسه
من خلالهم بـصورة اكـبر الأمـر الذي
انعـكــــس بــــــالــتــــــالـــي علــــــى عـــطـــــــائه
الإخــــراجـي وتــصــــوراته المـــســــرحـيــــة.
ونجـــــد علـــــى غلاف كـتـــــابه المــــشهــــور
)التمـارين حبيـبتي( كلمـات ايفروس
الـتـي يقــول فـيهــا : " أحـب أن الـتقـي
في الـصبــاح مع الممـثلين الــذي اعمل
معهم واشعـر بأننـا نعرف بعـضنا من

زمان ... ". 
إن كتـاب ايفـروس هــذا يلقـي الضـوء
علـى مـجمل الـتمــارين الـشـاقـة الـتي

شـــــــاكـــــــر لعـــيـــبـــي

خــــــالــــــد خـــضــيــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــان ـعــــــــــمّ
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